
محمد طيفوري

تـــعـــرف الــــعــــاقــــات المـــغـــربـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة، 
ــة صــامــتــة، ظــهــرت  مــنــذ قـــرابـــة الــســنــة، أزمــ
إلــى الــعــلــن، فــي الآونـــة الأخــيــرة، بعد قــرار 
ــتــــوى، بــن  ــســ ــة المــ ــعـ ــيـ ــرفـ ــة الـ ــمـ ــقـ ــيـــل الـ تـــأجـ
الـــربـــاط ومـــدريـــد، فــي دورتـــهـــا 12، والــتــي 
الــشــهــر  ــــي 17  فـ تـــعـــقـــد  أن  مـــنـــتـــظـــرا  كــــــان 
كــانــون الأول(، حتى  المــاضــي )ديــســمــبــر/ 
شــهــر فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل. ومــــن شــأن 
هــذا التأجيل المــفــاجــئ أن يــزيــد مــن تأزيم 
العاقات بن البلدين، وخصوصا أن آخر 
قــمــة، فــي مــســار هــذا التقليد الـــذي انطلق 
ــــط تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بعد  أواسـ
الجوار،  وحسن  الصداقة  معاهدة  توقيع 

تعود إلى عام 2015.
بــــرّر الــبــيــان المــشــتــرك قــــرار تــأجــيــل الــقــمــة 
بــالــوضــعــيــة الــوبــائــيــة الـــراهـــنـــة لــفــيــروس 
ــا. لــكــن أحـــاديـــث الــكــوالــيــس تفيد  كــــورونــ
بــأن الطلب جــاء مــن جــانــب الــربــاط، حتى 
المغربية في تناقض  الدبلوماسية  لا تقع 
ــا. إذ لا يــعــقــل أن تــحــصــل عــلــى  ــهــ مــــع ذاتــ
الصحراء،  بمغربية  يُقِر  أميركي،  اعتراف 
قــبــل أســبــوع مــن تــاريــخ الــقــمــة، ثــم يصدر 
بيان بعد انعقادها، يتضمن في حيثياته؛ 
تــمــاشــيــا مــع مــوقــف مــدريــد المــتــأرجــح من 
النزاع، دعوة إلى حل عادل وشامل لنزاع 

داود كتاّب

يعاني سكان القدس الشرقية الفلسطينيون 
مــن مـــأســـاةٍ دامــــت أكــثــر مــن خــمــســة عــقــود، 
فمنذ احتال عام 1967 لم يحظوا )330 ألف 
نسمة( من أي سلطة مركزية تنظم حياتهم 
الاستثناء  يــكــون  قــد  لمستقبلها.  ــط 

ّ
وتــخــط

العقود في  أثناء هــذه  الوحيد في  الجزئي 
فـــتـــرة الــقــائــد الــوطــنــي فــيــصــل الــحــســيــنــي، 
الــذي على الرغم من انشغاله بــدور قيادي 
في كل ما يتعلق بالانتفاضة الأولى، إلا أنه 
حاول، من خال بيت الشرق، توفير عنوان 

ولو غير مكتمل للمقدسين.
ــنـــاءهـــا  مــشــكــلــة الــــقــــدس الـــرئـــيـــســـيـــة أن أبـ
محرومون أي دور قيادي سياسي، حتى في 
الأمور المحلية، فعلى الرغم من أهمية بيت 
أن إسرائيل نجحت في إغاقه  إلا  الــشــرق، 
إعان  اتفاقية  توقيع  بعد  وقــت سريع  في 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مــع  المــبــادئ 
)أوسلو(، التي استثنت القدس من الحلول 
مرحلة  إلـــى  مستقبلها  وأجّــلــت  المــبــاشــرة، 
المــفــاوضــات النهائية. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تــلــك المــفــاوضــات كـــان مــفــتــرضــا أن تنتهي 
في أقل من خمس سنوات، إلا أنها امتدت 
إلــى أكثر مــن 25 سنة، إذاً، تــرك غياب  الآن 
القدس  عليه،  متفق  وعنوان  وطنية  قيادة 
والمــقــدســيــن فـــي مــهــب الـــريـــح، وقــــد يــكــون 
الوضع في ضاحية كفر عقب، خلف جدار 
أســوأ عامة  إسرائيل،  الــذي نصبته  العار 
على غياب أي قيادة مركزية، حيث توفي، 
في الأسبوع الماضي، ثاثة شبان، أحدهم 
طــبــيــب، كــلــهــم مـــن عــائــلــة الـــرجـــب، ضحية 
أي  غــيــاب  وفــي  شــجــارات عائلية مسلحة، 
نظام أو مرجعية لحل الإشكالات الداخلية. 
لقد أعاد الوضع الحالي النظام العشائري 
لحل الإشكالات، وترك المقدسين الضعاف 
فــريــســة فــي يــد الأقـــويـــاء، عــائــات وعشائر 
، لــهــذا 

ً
ــكــــا ــو شــ ــ ــا تـــابـــعـــن، ولـ أو أشـــخـــاصـ

الفصيل الفلسطيني أو ذلك الجهاز الأمني 
المــرتــبــط بـــرام الــلــه. وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
واللجان  الفلسطينية  المــؤســســات  عــشــرات 
الــتــي تــدّعــي الاهــتــمــام بــالــقــدس، إلا أن تلك 
المؤسسات لم تقم بأي عمل لتوفير مرجعية 
إســرائــيــل،  بسبب  إمــا  للمقدسين،  وطنية 
أو بسبب ضعفها وعــدم نجاعتها وتغوّل 

عمر سمير

لقطر  المــشــروط  الحصار  عــن  أعلن  عندما 
في يونيو/ حزيران 2017، استخدم تعبير 
»الــذاهــبــون مــع الــعــفــش«، لــوصــف المــوقــف 
المصري شديد التبعية في هذه المقاطعة، 
عــلــى نــطــاق واســــع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــذا المـــوقـــف.  الاجــتــمــاعــي لــلــســخــريــة مـــن هــ
ــإن عــــرّابــــي نـــظـــام »3 يــولــيــو«  وبــالــطــبــع فــ
أضـــافـــوا رتــوشــهــم الــخــاصــة لــتــبــريــر هــذه 
المقاطعة غير المؤثرة على قطر على الأقل 
مـــن جــانــب مــصــر، والـــتـــي بـــدا أن موقفها 
لا يــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن مــوقــف جـــزر القمر 
وموريتانيا اللتن لحقتا بقطار المقاطعة 

متأخرتن.
وحــــاول بــعــض مــعــارضــي الــنــظــام وبعض 
الأكاديمين عقلنة هذه المقاطعة المصرية، 
ومـــحـــاولـــة إظـــهـــارهـــا قـــــرارا وطــنــيــا نــابــعــا 
مـــن مــنــاهــضــة اســـتـــهـــداف قــطــر والــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــهــا نــظــام »3 يوليو« 
ــذا الــنــظــام  ــ وإلــــصــــاق كــــل مــــا يــســتــهــدف هـ
بــاعــتــبــاره اســتــهــدافــا لــلــدولــة المــصــريــة، في 
الواهية.  السلطة وتبريراتها  تماه تام مع 
إلـــى مــحــاولــة شيطنة قطر،  وعــمــد هــــؤلاء 
بالتوازي مع عملية شيطنة تيارات الإسام 
السياسي، وهي العملية التي شملت لاحقا 
والذين  أنفسهم،  النظام  معارضي  جميع 
إرهابية،  لجماعات  بالانتماء  إما  اتهمهم 
أو مشاركتها في تحقيق أهدافها. وأبسط 
رد عــلــى هـــؤلاء المــبــرّريــن إذا كــانــت مــزاعــم 
ــاب هــي مــا أدت  دعـــم قــطــر وقــنــواتــهــا الإرهــ
إلـــى المــقــاطــعــة، فــلــمــاذا انــتــظــر الــنــظــام في 
ــارات  ــ مــصــر أربــــع ســـنـــوات حــتــى قــيــام الإمـ
هل  2017؟  في  المقاطعة  بهذه  والسعودية 
كان يعطي الإرهاب وداعميه فرصة أكبر أم  
والمهيمن  القوي  النظام  انتظر  لمــاذا  مــاذا؟ 
فــي الــداخــل كــل تلك الــســنــوات ليتخذ هذا 
الموقف؟ ثم لماذا تراجع عنه بهذه السهولة 
ــريــــاض عــنــهــا بــعــد ثــاث  لمـــجـــرّد عـــــدول الــ

سنوات ونصف السنة؟
وبـــعـــيـــدا عـــن هــــذه الـــســـجـــالات، فــــإن درس 
المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة الأكــــبــــر أن مــصــر 
يــنــبــغــي أن تــبــنــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
أكــثــر اســتــقــالــيــة عــن دول الخليج  بــشــكــل 
الذي  »الڤيتو«  من  ص 

ّ
تتخل وأن  تحديدا، 

تــــحــــاول أن تـــفـــرضـــه بـــعـــض قــــيــــادات تــلــك 
الدول عليها، وعلى سياساتها الخارجية 
وتــحــالــفــاتــهــا الـــدولـــيـــة. كــمــا أن تــأســيــس 
الــســيــاســة  الــخــارجــيــة والــتــحــالــفــات على 

المهدي مبروك

ــنـــوات مـــن انــــــدلاع الــــثــــورة في  بــعــد عــشــر سـ
ــــت الأســئــلــة الــكــبــرى تــاحــق  تـــونـــس، مـــا زالـ
الــنــخــب الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة، خــصــوصــا 
المــتــعــلــقــة بــنــمــط المــجــتــمــع، ثــقــافــة المــواطــنــة، 
عـــاقـــة الـــنـــاس بــالــفــضــاء الــعــمــومــي، الــقــيــم 
ــمــــاع الـــســـيـــاســـي .. .  ــتــ ومـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الاجــ
غــيــر أن هـــذه الــنــخــب لــم تـــولِ هـــذه القضايا 
انخرط  اهــتــمــام.  مــن  مــا تستحق  المصيرية 
الــجــمــيــع، أو يـــكـــاد، فـــي ســـجـــالات سياسية 
أمل  على  والــعــنــاد،  بالمغالبة  تتسم  راهــنــة، 
حلبةٍ  مــن  ينسحب  أو  الخصم،  ينقرض  أن 
ــا فيها  ــاة لـــلـــرثـــاء، لمـ ــدعـ أصــبــحــت حــقــيــقــة مـ
ــــاد تـــتـــدحـــرج إلـــى  ــبـ ــ مــــن عـــنـــف وهــــــــرج، والـ
أوضــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة مــخــيــفــة. 
تظل العاقة التاريخية المعقدة التي جمعت 
الــدولــة والمجتمع من أولــيــات القضايا التي 
أن نشتغل عليها،  التونسين،  علينا، نحن 
ى 

ّ
لقد تجل المطروحة.  ونجيب عن أسئلتها 

ذلــك فــي تمثات الــنــاس/ المــواطــنــن للدولة 
ــثـــورة تم  وتــصــوراتــهــم لــوظــائــفــهــا، فــمــنــذ الـ
بناء تصوّرٍ للدولة يجعلها عصا سحرية، 
المواطنن:  طلبات  لكل  تستجيب  أن  عليها 
ــاء الــصــالــح لــلــشــراب إلـــى حمايته من  مــن المـ
الاحتباس الحراري. هذا التصوّر ناجم عن 
رغبةٍ ما في دفــع الــدولــة إلــى التعويض عن 
هذا التقصير التاريخي الذي رافق وظائفها، 
لها  ينظر  فلم  مواطنيها،  تــجــاه  خصوصا 
يوما ركن استقرار وحّدتهم، ومقوم الوجود 
الوطنية  للجماعة  والسياسي  الاجتماعي 
ــر الـــتـــحـــرّكـــات  ــ

ّ
ــا. تــــؤش ــيـــهـ الـــتـــي يــنــتــمــون إلـ

الاحــتــجــاجــيــة الـــعـــديـــدة، فــضــا عـــن فــقــدان 
الاستقرار السياسي، عن هذه الأزمة، فقد بلغ 
 
ً
سجال المد والجزر بن المجتمع والدولة عتبة
 في السنوات الأخــيــرة، حتى وصل 

ً
حاسمة

إلى الانقطاع. قد تتسع السياقات الانتقالية 
ــادة تــرتــيــب هـــذه الــعــاقــة، بـــل تقتضي  ــ لإعـ
الضرورة أحيانا إعادة صياغة »الصفقات 
التاريخية الكبرى« بن الدولة والمجتمع. لم 
الإذعــان  يتواصل نموذج  أن  بالإمكان  يعد 
والتبعية المفرطة لهذا الطرف أو ذاك، حتى 
بعيدا  المفترض،  توازنها  العاقة  تستعيد 
عن محاولة الثأر من الدولة المستبدّة فائقة 
الحضور التي حاصرت هذا المجتمع، ضمن 
مــســاراتٍ عــديــدةٍ مــن دولــنــة المجتمع، وهي 

 تونسية خالصة.
ٌ
سمة

مـــا يــشــغــل المــتــتــبــع لــلــشــأن الــتــونــســي هي 

بــرزت خال  التي  الــحــادّة  حالة الانفصام 
الــســنــوات الأخــيــرة بــن المجتمع والــدولــة، 
تها عــوامــل عــديــدة: صــراعــات المجتمع 

ّ
غذ

ــات  ــســ المــــؤســ أداء  ــــف  ــعـ ــ وضـ ــاســــي  ــيــ ــســ الــ
انــفــات اجتماعي،  الــوظــيــفــي،  واخــتــالــهــا 
ــي، ارتــــــفــــــاع أشــــكــــال  ــفــ ــيــ ــوظــ ــتــــالــــهــــا الــ اخــ
المطلبية الــقــادمــة مــن ثــالــوث مــربــك: فئات 
وجهات وقطاعات؛ حتى بدت الدولة لدى 
بعضهم عــاجــزة وضــعــيــفــة، وهـــي تــواجــه 
مجتمعا »يتعملق«، ويمتد على حسابها: 
وظائف ومجالا ونفوذا وسلطة.  وإذا كان 
عميق«،  دولـــوي  »تـــراث  التونسية  للدولة 
عــلــى خــــاف تـــجـــارب عــربــيــة ومــغــاربــيــة، 
يعود إلى أكثر من ثاثة قــرون، وتحديدا 
منذ عهد حمودة باشا الحسيني المرادي 
العثماني )حكم تونس من 1782- 1814(، 
ت شــرعــيــتــهــا ومـــشـــروعـــيـــتـــهـــا أزمـــنـــة 

ّ
غــــــذ

رها في وعي 
ّ
ز تشكلها وتجذ

ّ
طويلة، وعز

الــنــاس وإدراكــاتــهــم وجــودهــم السياسي، 
فإنه لا يمكن الاستهانة بمخاوف حقيقية 
يبديها خــبــراء وأكــاديــمــيــون، وهــم يقفون 
عــلــى بــعــض وهــــن اعـــتـــرى الـــدولـــة وتــوتــر 

عاقتها بالمجتمع.
كانت لحظة الاستقال سنة 1956 حاسمة 
التونسية، حتى  الــدولــة  إعــادة تشكيل  في 
الــوطــنــيــة، بعد   للجماعة 

ً
اســتــوت حــاضــنــة

اســتــعــادة الــســيــادة الــوطــنــيــة الــتــي رافــقــهــا 
بــنــاء ســيــادة الـــدولـــة أيــضــا، حــيــث تمكّنت 
من بسط هيمنتها ونفودها على عشرات 
الــقــبــائــل والـــزعـــامـــات المــحــلــيــة والمــنــاطــقــيــة، 
البنى  بـــأن هـــذه  نــعــتــرف  غــيــر أن علينا أن 
إنهاكها  تم  لقد  تحتضر.  كانت  التقليدية 
ــه  ــاركـ ــعـ ــار مـ ــمــ ــعــ ــتــ  عـــلـــيـــهـــا الاســ

ّ
ــنــــذ شـــــــن مــ

الــطــاحــنــة. حـــن تــقــلــدت الــنــخــبــة الــوطــنــيــة 
مــقــالــيــد الــســلــطــة وقـــــادت الــــدولــــة، لـــم تجد 
ــاح قـــبـــائـــل تــقــطــن فــي  ــبــ حــقــيــقــة ســـــوى أشــ
الــنــاس وحنينهم. مــع ذلـــك، عوّلت  وجـــدان 
هـــذه الــنــخــب، بــقــيــادة بــورقــيــبــة، عــلــى عقد 
الــصــفــقــات الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى بــن الــدولــة 
والمجتمع التي تتالت من أجل ترابطٍ وثيقٍ 
استمر عقودا طويلة. قدّمت الدولة نفسها 
حـــاضـــنـــة لــلــمــجــتــمــع، راعــــيــــة لـــــه، فـــقـــدّمـــت 
ومنحت   ،).. والتعليم  )الــصــحــة  خدماتها 
لــلــمــجــتــمــع هـــويـــتـــه. ربـــمـــا تــحــتــاج تــونــس 
وإعـــادة  الصفقة،  هــذه  مراجعة  إلــى  حاليا 
إنتاج صفقاتٍ أخرى، أو في ضوء ما تمليه 

سياقات الثورة والانتقال الديمقراطي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــق مـــقـــتـــضـــيـــات الــشــرعــيــة  ــ الــــصــــحــــراء، وفــ
الدولية. يذكر أن الدبلوماسية الإسبانية؛ 
السابق  واســتــعــمــارهــا  مصالحها  بحكم 
ــرة  ــ ــان وزيـ لــلــمــنــطــقــة، اعـــتـــبـــرت، عـــلـــى لـــسـ
ــركـــي بــهــذه  ــيـ ــرار الأمـ ــقــ خــارجــيــتــهــا، أن الــ
الــطــريــقــة، يــدفــع نــحــو مــزيــد مــن التعقيد، 
ولا يخدم مطلقا نزاع الصحراء، لأنه قائم 
عــلــى الــقــطــبــيــة الأحــــاديــــة؛ بــيــنــمــا يــفــرض 
النزاع البحث عن حل توافقي، تشارك فيه 
مختلف الأطراف؛ الدولية والإقليمية، ذات 

الصلة بموضوع الصحراء.
الــتــي أدارت، طـــوال العقد  تـــدرك إســبــانــيــا 
الماضي، عاقاتٍ نموذجية، على المستويات 
الـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــنــــيــــة، مــع 
الجنوبي  الاستراتيجي  حليفها  المــغــرب؛ 
وثــــانــــي شـــريـــك تــــجــــاري خــــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، وفــق منطق »الــجــوار الــحــذر«، 
ــن المـــلـــفـــات  ــ ــــرف عـ ــطـ ــ  الـ

ّ
أن ســـيـــاســـة غــــــض

الخافية، من جانب الرباط، أوشكت على 
نهايتها. فمكاسب الدبلوماسية الناعمة، 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، شــجــعــت المــغــرب 
عــلــى مــطــالــبــة حــلــفــائــه بــمــواقــف واضــحــة. 
وكـــان هــذا مضمون رســالــة غير مباشرة، 
بعثها وزير الخارجية المغربية إلى مدريد 
ــرّح إن المـــغـــرب لـــم يــعــد يستسيغ  حـــن صــ
الــجــافــة، ولـــن يقبل مستقبا من  المــواقــف 
 عــادل ودائـــم. أربك 

ٍّ
الــدول الحديث عن حــل

المـــغـــرب لـــلـــوجـــود الإســـبـــانـــي، فـــي الـــقـــارّة 
الأفريقية.

الإسبانية  الرسمية  الــدوائــر  أن  إلــى  يــشــار 
ــن المــــغــــرب، بـــدايـــة  ــدّة مــ ــشــ ــد امــتــعــضــت بــ قــ
ــادي،  ــ ــرّر بــشــكــل أحـ ــ ــام المــــاضــــي، حـــن قـ ــعـ الـ
المنطقة  البحرية، وتحديد  الحدود  ترسيم 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. مــع مــا يعنيه ذلك 

مـــن بــســط لــلــســيــطــرة والـــســـيـــادة عــلــى كل 
المـــجـــال الـــبـــحـــري، فـــي الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة، 
لأول مرة منذ الاستقال، وشمول لاتفاقية 
الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لمياه 
ــف المــغــرب، عــاوة على 

ّ
الــصــحــراء. وقــد وظ

مسألة الحدود، ورقة الهجرة غير الشرعية 
ــذه المـــعـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة.  بــــذكــــاء، فـــي هــ
وكان افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة في 
الناطق  أكّد فيها   

ً
الرباط فرصة العاصمة 

المــغــربــيــة أن المملكة  الــدبــلــومــاســيــة  بــاســم 
لــن تــقــوم بمهمة شــرطــي أو دركـــي الــقــارة 
الأوروبية، وذلك ردا على أحاديث متداولة 
فــي الــصــحــافــة الإســبــانــيــة، تــتــهــم الــربــاط؛ 
تصريحا أو تلميحا، بالموافقة على تدفق 
ســيــلٍ مــن المــهــاجــريــن غير الــشــرعــيــن، بلغ 
تعداده 20 ألف مهاجر خال شهرين إلى 

أرخبيل جزر الكناري.
يحمل قرار تأجيل القمة رسالة إلى الداخل 
إغليسياس  بــابــلــو  وتــحــديــدا  الإســـبـــانـــي، 
زعيم حزب بوديموس الذي استفز المغرب 
النائب  مـــرة، منذ توليه منصب  مــن  أكــثــر 
الثاني لرئيس الوزراء، فقد علق على أزمة 
بوليساريو،  لجبهة  بالانحياز  الكركرات 
الصحراء.  فــي  استفتاءٍ  تنظيم  إلــى  ودعــا 
نــاهــيــك عـــن مــطــالــبــتــه بـــاســـتـــمـــرار تعين 
إلــى الصحراء. واستقبل  أوروبــي  مبعوث 
آلــفــازيــز، كاتب  الــحــزب، ناتشو  فــي  رفيقه 

الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية، في 
ســابــقــةٍ هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا بإسبانيا 
المرأة  وترقية  الاجتماعية  الشؤون  وزيــرة 

بجبهة بوليساريو.
يبدو أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، 
فإسبانيا  الحوادث،  يتوقع مثل هذه  كان 
تــعــيــش عــمــلــيــة تـــحـــوّل مــعــقــدة مـــن نــظــام 
نحو  واليسار(  )اليمن  الحزبية  الثنائية 
ــزاب، لــذا دبّــج  نــظــام حكومة مــتــعــدّدة الأحــ
ــــن حـــكـــومـــتـــه بـــعـــبـــارة  ــاب الإعـــــــــان عـ ــطــ خــ
»حــكــومــة مــتــعــدّدة بــخــطــاب واحــــد«، فيما 
يشبه دعوة إلى أعضاء حزب بوديموس، 
لتافي كل ما قد يوقع الحكومة في أزماتٍ 

ومشكات مع شركائها وجيرانها.
إســـبـــانـــيـــا الــــيــــوم فــــي حــــاجــــة مــــاسّــــة إلـــى 
ــدة لـــلـــمـــغـــرب، مـــخـــتـــلـــفـــةٍ عــن  ــ ــديـ ــ نــــظــــرة جـ
الــنــظــرة الاســتــعــمــاريــة الـــبـــائـــدة، والإقـــــرار 
رقم  يبلغ  أن  يتوقع  أســاســي،  بأنه شريك 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــعــه، 24 مــلــيــار يـــورو، 
في أفق 2025. تحوّل يصعب تحقيقه من 
دون رجــال دولــةٍ يــدركــون قــدر الجغرافيا، 
ــذيــــن بــعــن  ويـــتـــصـــرّفـــون بـــنـــاء عـــلـــيـــه، آخــ
المصالح  كم  التقدير  معادلة  في  الاعتبار 
وحـــجـــم الـــتـــهـــديـــدات وكـــلـــفـــة الـــحـــاجـــيـــات 
ومــســتــوى الــتــحــولات.. ولــهــم فــي مــشــروع 

التقارب المغربي البريطاني درس وعبرة.
)كاتب مغربي(

فساد القائمن عليها.
غـــيـــاب المــرجــعــيــة جــعــل المــقــدســيــن أيــتــامــا 
الساح  بقوة  تمنع،  فإسرائيل  سياسين، 
ــاع المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى قـــانـــون  ــ ــدفــ ــ وأوامـــــــــــر الــ
الطوارئ البريطاني لعام 1945، أي تجمع 
ــــط وحــــــــدوي مــع  ــ ــود رابـ ــ ــ ســـيـــاســـي، أو وجـ
العليا  بالمصلحة  يهتم   ، وطــنــيٍّ طـــرفٍ  أي 
للمقدسين. وطبعا فرصة العمل السياسي 
تحت الاحــتــال المــقــدســي مــتــوافــرة، بسبب 
ضمّ القدس إلى إسرائيل، وسريان القانون 
امتناع  ولكن  العسكري(،  مــن  )بــدل  المــدنــي 
ــة الــســيــاســيــة في  ــاركـ المــقــدســيــن عـــن المـــشـ
أي أمــــر يــتــعــلــق بــإســرائــيــل وعــــدم الــتــوجــه 
)إلا  الإسرائيلية  الجنسية  على  للحصول 
لــعــدد قليل جــداً لا يــتــجــاوز 2% مــن سكان 
الفراغ  هــذا  استمرار  الــعــرب( سبب  القدس 
الــســيــاســي. وعــلــى الــرغــم مــن أن المقدسين 
ــيـــل لا يسمح  ــرائـ لــــدى إسـ غــيــر المــجــنــســن 
انتخابات  فــي  والمــشــاركــة  بالتصويت  لهم 
الـــقـــانـــون  أن  إلا  ــلــــي،  ــيــ الإســــرائــ الــكــنــيــســت 
في  بالمشاركة  الحق  لهم  الإسرائيلي يوفر 
الانتخابات البلدية من خال هوية الإقامة 
القدس  بلدية  قــرار مقاطعة  الــزرقــاء، ولكن 
المــوحــدة مــن طــرف واحـــد منذ 1967 أيضا 
أضاع للمقدسين القدرة على التأثير بما 
يــجــري فــي مــديــنــتــهــم المــفــتــرض أن تصبح 

عاصمة دولة فلسطن.
ليس الأمر محصوراً في المجال السياسي، 
تغيرت  للمقدسين  الاجــتــمــاعــيــة  فالبنية 
كثيراً، فمع مرور الزمن، ومنذ أوائــل القرن 
المـــــاضـــــي، تـــقـــلـــصـــت الــــعــــائــــات المـــقـــدســـيـــة 
للعمل  التاريخية، حيث ذهــب عديد منهم 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، وأبـــلـــوا 
حــســنــا، ولـــكـــن ذلــــك كــــان عــلــى حــســب فـــراغ 
فــكــري وقــيــادي. ولــم تقتصر الــهــجــرة على 
أبناء  أيضا  بــل شملت  المــعــروفــة،  العائات 
نسبتهم  كــانــت  الــذيــن  المسيحين،  الــقــدس 
حوالى 20% من سكان القدس، وهي حاليا 

حوالى 1% من السكان.
المــشــكــلــة ســابــقــة لـــاحـــتـــال، وكـــــان المــفــتــي 
ــــن الــحــســيــنــي واعــــيــــا لـــخـــطـــورة تــفــريــغ  أمـ
القدس من قيادتها، فعمل في أوائــل القرن 
فلسطينين  إقناع  على  وأواســطــه  الماضي 
عديدين، وخصوصا أهل الخليل، لانتقال 
للعيش في القدس. بعد الاحتال، وبسبب 

كـــراهـــيـــة تـــيـــار ســـيـــاســـي، والمـــكـــايـــدة مــعــه، 
ــقــــط، عــمــلــيــة  ومــــــع مــــؤيــــديــــه وأمـــنـــنـــتـــهـــا فــ
ــلــــفــــة، وتـــــقـــــود إلـــــــى خـــســـائـــر  ــلــــة ومــــكــ فــــاشــ
لــلــســيــادة والأرض والـــكـــرامـــة، ولا  فـــادحـــة 
بل  الــجــزيــرة،  ميكروفون  بسياسة  تنتهي 
العفش«،  مــع  »الــذاهــبــن  فــي خانة  تبقيها 
وسياسات  تحالفات  إلــى  نظامها  وتــجــرّ 
تتخلص  لــن  مــصــر  وأن  خــاطــئــة.  إقليمية 
من التبعية المطلقة للخليج، أو على الأقل 
ــاد بـــدائـــل  تــجــعــلــهــا مــــتــــوازنــــة بــــــدون إيــــجــ
لمعادلات تأثيرها المركزية في مصر، وهي 
مـــركـــب »الــعــمــالــة المـــهـــاجـــرة وتــحــويــاتــهــا 
ــات والــــــقــــــروض«.  ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــار والمـ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
والعجيب أن هــذا ممكن، فيما هو في ظل 
الحالي في مصر وسياساته شبه  النظام 
مستحيل، وهناك عشرات الدلائل والأمثلة، 
بــالأرقــام والمــؤشــرات، على أن خسائر مثل 

هذه التحالفات أكبر بكثير من فوائدها.
الدرس الثاني أن القاطرة الإعامية، سيما 
ــة بقدر رثاثة الإعــام المصري 

ّ
إن كانت رث

ــرة  ــاطـ ــقـ الـ ــقــــود  تــ أن  يــنــبــغــي  ــي، لا  ــالــ ــحــ الــ
سيما  السياسات،  توجه  وأن  السياسية، 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، لأن هــــذا يــنــطــوي 
عــلــى كـــــوارث مــحــقــقــة، وحـــمـــات إعــامــيــة 
غير مــبــرّرة مــتــكــرّرة، ويتم الــتــراجــع عنها 
فور بروز ضغوط من مموليها والأجهزة 
الممولون  يتصارع  وأحيانا  لها.  الموجهة 
والموجهون لتلك القنوات والصحف. وأول 
من دفع ويدفع ثمن هذه القيادة الإعامية 
التحريضية للسياسات هم المصريون في 
الداخل والخارج، والذين يبقون دائما في 
حيرةٍ من أمرهم، ويسألون عن السبب الذي 
 حمات ممنهجة 

ّ
يجعل هذه القنوات تشن

ضد بعض دول الخليج ثم تتراجع عنها، 
بعد كل ما سبّبته من كراهية ومشاحنات 
الــعــاقــات السياسية. وقد  واضــطــراب فــي 
عوين هذا يتكرر، ليس فقط بشأن قطر، بل 
في موجاتٍ إعاميةٍ موجهة ضد الكويت 
فــي أزمـــة الــعــمــالــة المــصــريــة الــعــالــقــة، على 
الــرغــم مــن أن التقصير الأســاســي كــان من 
أية  لديها  لم تكن  التي  المصرية  الحكومة 
خطط لإجاء من يرغبون في العودة إلى 
بلدهم. وقد حدث هذا أيضا مع السعودية 
والكويت وبعض الدول التي وعدت بدعم 
ــيـــارات لــنــظــام 3 يــولــيــو في  ــلـ بـــعـــشـــرات المـ
مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس/ 
آذار 2015، ثم بعد فتور العاقات في 2016، 
وعــــدم تــحــقــق كــثــيــر مــن الـــوعـــود بــعــشــرات 
ــمـــات الـــتـــحـــريـــض. لا  ــيــــارات بــــــدأت حـ ــلــ المــ

الــصــحــراء،  الأمــيــركــي بمغربية  الاعـــتـــراف 
الأســـبـــانـــيـــة  ــلـــومـــاســـيـــة  الـــدبـ لـــعـــب  أوراق 
حربا  سنتن،  حوالي  منذ  تخوض،  التي 
هــجــيــنــا ضـــد نــظــيــرتــهــا المــغــربــيــة. وبـــدأت 
الجانب،  المغرب، الأحــادي  أطــوارهــا بقرار 
إغاق حدوده الشمالية مع مدينتي سبتة 
تهريب  ظاهرة  لوقف  المحتلتن،  ومليلية 
السلع والبضائع. وكانت جائحة كورونا 
بمثابة العذر المثالي لإحكام إغاق المعابر 
البرّية وخنق الخطوط البحرية، ما جعل 
المـــديـــنـــتـــن تـــحـــت الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي، 
ــال  ــمــ ــكـــس عـــلـــى حـــركـــة المـــــــرور والأعــ ــعـ وانـ

التجارية في الجزيرة الخضراء.
ــطــــور الــــســــجــــال حــــــول ســـبـــتـــة ومــلــيــلــيــة  تــ
الـــخـــاضـــعـــتـــن لـــلـــنـــفـــوذ الإســــبــــانــــي، مــنــذ 
مــــن وجـــودهـــمـــا  ــم  ــرغــ الــ عـــلـــى  عـــــام 1497، 
فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال المـــغـــربـــي، إلــــى حـــربٍ 
كامية بن الطرفن. أعقبت جواب رئيس 
الحكومة، في مقابلةٍ مع قناة تلفزيونية، 
الــصــحــراء بالمدينتن  عــن ســـؤال مقايضة 
)سبتة  المــلــف  »فــتــح  بإمكانية  المحتلتن، 
ومليلية( فــي يــوم مــا«. تــوالــت الـــردود من 
مــدريــد على كــام رئــيــس الــحــكــومــة، سعد 
الخارجية  اعتبرت  فقد  العثماني،  الــديــن 
الإسبانية الأمر اعتداء على سيادة أراضي 
المملكة الإسبانية ووحدتها، واستهجنت 
ــا، اســتــهــداف  الأحـــــزاب الــســيــاســيــة بـــدورهـ

وجود فراغ إداري، وعدم معرفة المقدسين 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة والـــقـــوانـــن الإســرائــيــلــيــة، 
شـــهـــدت الـــقـــدس هـــجـــرة واســـعـــة إلــيــهــا من 
الذين عملوا في كل  الجليل والمثلث،  أبناء 
ــة الإســرائــيــلــيــة، وعملوا  المــؤســســات الإداريــ
أيــضــا فـــي المــهــن المــحــتــرفــة، مــثــل المــحــامــاة 
وتدقيق حسابات وطب، وغيرها من المهن 
الــتــي خــدمــت المــقــدســيــن، أو شكلت فــرص 
عمل لفلسطينيي الداخل، للإقامة في بيئة 
عربية، وتعليم أولادهم في المدارس العربية 
فــي الـــقـــدس، فــيــمــا كـــان الأهــــل يــعــمــلــون في 
المؤسسات والشركات الإسرائيلية، إضافة 

إلى العمل في القدس.
القدس  في  الديمغرافي  الوضع  أوجــد  لقد 
جزراً مختلفة من الناس، لا عاقة أو تنسيق 
 أن غــيــاب 

ً
فــيــمــا بــيــنــهــم. والأكــــثــــر خــــطــــورة

انفصام  مــن   
ً
حــالــة أحـــدث  الجامعة  الهوية 

وضياعا،  واستقطابا  وتطرفا  الشخصية، 
خصوصا لفئة الــشــبــاب حــول مــن هــم وما 
المقدسي  الــوضــع  يــعــد  لــم  هــو مستقبلهم. 
استراتيجية  وطــنــيــة  خــطــة  غــيــاب  يتحمل 
ــو مــصــلــحــة الــقــدس  ــا هـ لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك لمـ
وأهــلــهــا. المــطــلــوب الآن، وبـــدون أي تأخير، 
تـــوحـــيـــد المـــقـــدســـيـــن حـــــول هـــويـــة وطــنــيــة 
للتحقيق،  قابلة  منطقية  وأهــداف  جامعة، 
ــةٍ يــمــكــن  ــيـ ــلـ ــن خــــــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــةٍ عـــمـ ــ مـ
مستمع  من  فهل  عليها.  والعمل  تطبيقها 

إلى هذا النداء؟
)كاتب فلسطيني(

يــراعــي هــذا الإعـــام ومــوجّــهــوه حساسية 
المتمثلة  الــخــلــيــجــيــة،  المــصــريــة  الـــعـــاقـــات 
في تركز العمالة المصرية في الخارج في 
هذه المنطقة شديدة التقلبات، ولا أن أغلب 
الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر، 
وكذلك القروض في العقد الأخير تأتي من 

هذه الدول.
الدرس الثالث أن على النظام في مصر أن 
يتصالح مع المصرين والنخب السياسية، 
والإصـــاح،  التغيير  بــضــرورة  يقتنع  وأن 
وأن يفتح المجال العام ولو قليا، قبل أن 
إقليمية ودولــيــة،  الأمــر وســاطــاتٍ  يتطلب 
وقـــبـــل أن يــضــطــر لــلــدخــول فـــي مــثــل هــذه 
النظر في سياساته  المواءمات، وأن يعيد 
بقايا  كــورونــا، ومــع  مــع جائحة  للتعامل 
أدوار الدولة في قطاعات الصحة والتعليم 
والمــــواصــــات لــصــالــح تــوســيــع كـــل مـــا هو 
ه بها الإدارة الأميركية 

ّ
عام، وقبل أن تبتز

يعول  وألا  الأوروبــيــة،  والإدارات  الجديدة 
ــيـــد الـــصـــن  كــــثــــيــــرا عــــلــــى احـــتـــمـــالـــيـــة تـــسـ

وروسيا للعالم بعد الجائحة.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ تـــــحـــــتـــــاج ســـــيـــــاســـــة مـــــصـــــر الـ
)وعــوائــد(  تكلفة  تحسب  شاملة،  مراجعة 
الــســابــقــة والــفــرص البديلة  الاصــطــفــافــات 
لــهــذه الــتــحــالــفــات والاصــطــفــافــات، ومــدى 
تــضــيــيــقــهــا أو تــوســيــعــهــا لـــنـــفـــوذ مــصــر 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. وأن تــقــوم عــلــى رؤى 
مبتسرة،  تكتيكية  ولــيــس  اســتــراتــيــجــيــة، 
ولا تستجيب إلا لتحدّيات أمنية حقيقية، 
ــي تـــقـــديـــرهـــا فـــتـــفـــرط فــي  وغـــيـــر مـــبـــالـــغ فــ
ــروات فـــي أحــايــن  ــثــ الأرض والـــعـــرض والــ
كثيرة. وألا تنطلق من رؤية سلبية لوضع 
ــراد لــه أن يستمر. وهــذه  داخــلــي مــــأزوم، يُـ
المراجعة، وأمثالها، أمر تقوم به حتى أكثر 

النظم استقرارا من دون حرج.
ــعــــارضــــات المـــصـــريـــة، فــي  كـــمـــا تـــحـــتـــاج المــ
الدولي  النظام  في  الحالية  التغيرات  ظل 
والــتــرتــيــبــات الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة، لإعـــادة 
ــاء والـــكـــراهـــيـــة  ــ ــــصـ الـــنـــظـــر فــــي مــنــهــج الإقـ
والــذي  اتبعته،  الــذي  المتبادلة  السياسية 
ــة ثــمــانــيــة أعـــــــوام مــــن أعـــمـــار  ــرابــ أضــــــاع قــ
ــاد، مـــن دون  ــ المــصــريــن فـــي اســتــقــطــاب حـ
قضية مركزية أو إنجاز في قضايا فرعية 
حتى، وفشلت في توحيد صفوفها حول 
ــاد إجـــمـــاع  قـــضـــايـــا كـــــان مــــن المـــمـــكـــن إيــــجــ
بشأنها، مثل قضايا المعتقلن السياسين 
أو صــوغ مشتركاتٍ حــول إصـــاح جــذري 
جائحةٍ  ظل  في  الصحي،  للنظام  مطلوب 
تـــرســـم  وأن  بـــالـــجـــمـــيـــع،  ــعـــصـــف  تـ ــــاد  ــكـ ــ تـ
ــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة لــتــعــامــلــهــا مــع  ــنـ ــيـ سـ
النظام الحالي، وأن تراجع مواقفها خال 
كل هذه السنوات التي مرّت من دون تقدّم.
)كاتب مصري(

المغرب وإسبانيا... صراع بلا سلاح

المقدسيون وغياب أي استراتيجية

سياسة مصر الخارجية 
ودروس المصالحة الخليجية

أي علاقة بين الدولة 
والمجتمع في تونس؟

أربك الاعتراف 
الأميركي بمغربية 

الصحراء أوراق 
الدبلوماسية 

الإسبانية التي تخوض 
حرباً هجينة ضد 

نظيرتها المغربية

ترك غياب قيادة 
وطنية وعنوان 

متفق عليه، القدس 
والمقدسيين في 

مهب الريح

ينبغي أن تتخلص 
سياسة مصر 

الخارجية من »ڤيتو« 
تحاول أن تفرضه 

بعض قيادات دول 
خليجية عليها

آراء

معن البياري

إذا صحّ أن الأزمة الخليجية انتهت فعليا وتماما، فإنه ما كان لها ذلك بغير الصيغة 
لم تكتمل  انتهت جزئيا، وأن أشواطا فيها  أنها  الاتفاق عليها. وإذا صح  تم  التي 
بعد، فإن المصالحة العتيدة لن تكتمل بغير الصيغة نفسها، وموجزها فتح الأجواء 
والحدود واستئناف حركة التنقل فيهما، ما يعني وقف الحصار والمقاطعة، وبحث 
أي خلافات وإشكالات لدى أي من الدول الأربع مع الدوحة ثنائيا، مع التسليم المؤكد، 
التدخل في أي شــأن سيادي لأي دولــة. وإذ تمتنع الأمانة  قبل ذلــك وبــعــده، بعدم 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نشر بيان )أو اتفاق؟( العلا، تقديرا، 
لــرغــبــات دول دون غــيــرهــا، فــإن هــذا الأمـــر جعل بعضنا، نحن أهل  على الأرجـــح 
الصحافة وكتابة التعاليق فيها، نأخذ بالذي نشرته »واشنطن بوست« أن المطالب 
الثلاثة عشر إياها لم يكن التفاوض بشأنها مقبولا، وأن الدوحة التزمت بسحب 
الــحــدود ورفــع قيود المجال  دعـــاوى قانونية فــي محاكم دولــيــة، مقابل إعـــادة فتح 
الجوي، وأن اتفاقا تم على »تخفيف حدة الحملات السلبية في الإعلام«. ولكن زملاء 
في صحافات مصرية وبحرينية وإماراتية، وأشباه لها، آثروا أن يشرقوا ويغربوا، 
ويفترضوا من عندياتهم ما يجعلنا نغبطهم على فائض الزهو فيهم، وهم يخبرون 
قراءهم عن »اختبار« صارت فيه قطر )ونواياها!(، بموجب اتفاق العلا الموقع، وغير 
وإيــران،  بتركيا  العلا(، بشأن علاقاتها  وبيان  الختامي  البيان  فقط  )قرأنا  المعلن 
تأتي على قصة  أن  التكفيرية«. ولافت  الإرهابية  المسلمين والجماعات  و»الإخــوان 
مصرية.  صحيفة  غير  فيها  ثرثرت  أن  بعد  بحرينية،  صحيفة  هاته  »الاختبار« 
من شجراتٍ  إنزالهم  في غضون  يخافون،  أنهم  هنا  عنهم  المتحدث  في  والــبــادي 
بــه. ومــن شواهد  لها  بما لا قبل  الحامية  ارتطام رؤوسهم  إليها،  عالياتٍ صعدوا 
وفيرة على هذا أن صحافيا مخضرما، سعوديا إماراتي الهوى، كتب أن الدوحة 

لبت »معظم ما هو متوقع منها«، وطردت »قادة« إخوانيين و... 
كل الحق مع الزميل المصري الذي سأل عن حدود المصالحة التي جرت، التزاماتها 
العلا،  مــن  الشاشات  مــا شــاهــده على  إجــابــة تسعفه على فهم  لــم يجد  وآلياتها. 
 على مدى متقدّم ومدهش وصلت إليه المصالحة السعودية القطرية. ثم أربكه 

ّ
ودل

مــا سمعه مــن وزيــر الخارجية الــســعــودي، فيصل بــن فــرحــان، أن الأزمـــة طويت، 
وأن العلاقات الكاملة سوف تستأنف. ولقد بدا أن الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، 
أعـــلاه، فــي كلامه أن إعــادة  الــزمــلاء  الــحــيــارى والمرتبكين مثل  يــحــاول أن يطمئن 
إيــران  مــع  مستقبلا  قطر  تعامل  على  سيعتمد  الكاملة  الدبلوماسية  الــعــلاقــات 
وتركيا و»الجماعات الإسلامية المتطرّفة«، وفي الوسع أن يجتهد واحدنا أن يرى 
في قلة الكياسة )أو انعدامها على الأصــح( في هذا الكلام شاهدا على ما كتبته 
تقارير صحافات أجنبية عن قلة حماس أبوظبي نحو المصالحة، وإيثارها بقاء 
الحال على ما كان عليه، وأنها سايرت الإرادة السعودية في مجرى الخلاص من 
لوفيغارو  الخليج. وهــذه صحيفة  العام في  المشهد  كــان عليه  الــذي  الشاذ  الحال 
الفرنسية تكتب أن انعدام الثقة ما زال قائما. ولا يشحط واحدنا الذئب من ذيله لو 
قال إن التبرّم الظاهر في الإعلام المصري )التعبير مجازي ربما( من الذي صار 
وشوهد في العلا، وكذا البيان الذي وقع عليه سامح شكري، هو ما أجاز لصحيفة 
الرئيس عبد  القصة، وتفتي بأن  أنفها في  أن تدس  هآرتس )الإسرائيلية طبعا( 
الفتاح السيسي محبط من حلفائه في الخليج قبل مصالحة العلا وبعدها، سيما 

وأن مطالبات القاهرة لم يؤخذ بها.
عودا على مفتتح هذه السطور، ليس ممكنا أن تنتهي الأزمة الخليجية، وأن تتحقق 
المصالحة المأمولة، بغير الذي تم الوصول إليه والتوقيع عليه، لا لشيء، إلا لأن التهم 
التي رمت بها دول »5 يونيو« )2017( قطر ثقيلة، دعم الإرهــاب والإرهابيين، ولم 
يصدّقها غير عبد الرحمن الراشد وضاحي خلفان ولميس الحديدي ونظراء لهم. 
لم تشتر هذا الكلام أي حكومة وازنة في العالم، مع الاحترام لحكومة شرق ليبيا 
بعد  وموريتانيا،  اليمنية  الشرعية  وحكومتي  نفسها؟(  وحلت  استقالت  )اظنها 
تراجع جزر القمر. ولذلك، من الأسلم لزملاء في الصحافات المشار إليها أعلاه أن 

يعرفوا أن السوق بعد العلا ليس كما قبله، وأن التواضع فضيلة، وأن ... وأن ... .

بسمة النسور

 علينا القاص الفلسطيني 
ّ

اح، لا يخلو من تكثيف واقتصاد، يطل
ّ
بأسلوبٍ رشيقٍ لم

)مكتبة كل  الأولــين«  »أساطير  القصصية  الغني سلامة، في مجموعته  المبدع، عبد 
شيء، حيفا، 2020(، متنقلا بين عوالم شديدة الثراء والتنوع، كفيلة بإعادة الثقة في 
فن القصة، الفضاء العصي المضاد للثرثرة الفائضة. أورد عبد الغني تنويها مختلفا 
والشخصيات  الأحـــداث  بــين  تشابه  »أي  قصة،   19 تضم  التي  المجموعة  مطلع  فــي 
وبــين الــواقــع إنما هــو مــصــادفــة، لكن هــذا المــصــادفــات تشبه، إلــى حــد كبير، واقعنا 
أو  أو تاريخي  أما أي إسقاط فكري  لذلك هي ليست خيالية تماما.  بكل تفاصيله، 
ديني على الأحداث سيكون من صنع القارئ وحده وعلى مسؤوليته«. وهكذا يلقي 
سلامة الكرة في مرمى المتلقي، مراهنا على ذكائه وقدرته على التفاعل مع النصوص 
اللعبة،  بالضبط سحر  وهنا  ــة. 

ّ
الــدق بمنتهى  الــواقــع  مـــرارة  تعكس  التي  القصصية 

فالتلقي فنٌّ بحد ذاته، والقارئ الحصيف شريك فاعل في العملية الإبداعية. يتجوّل 
عبد الغني سلامة، في هذه المجموعة المتميزة، في بلاد عديدة، فيصل به شغف القص 
إلى الصين واليابان وإيــران وأميركا والسودان ومصر والعراق وسورية والأردن .. 
الفضاء  لها  ويتيح  محلية،   

ً
ينتقي شخصية فيه،  يحط  مكان  كل  وفــي  وفلسطين. 

كاملا لسرد عذاباتها الكثيرة، مثل قصة »سمارة«، الصبية السودانية الحسناء التي 
تتعرّض للاغتصاب والقتل. تدور أحداث القصة الموجعة في دارفــور، حيث الحرب 
الأهلية والمجاعة. وفي قصة »حدث في الصين«، تسرد  الدكتورة جوهانغ لي التي 
رات والدتها الراحلة، تفاصيل مؤلمة عايشتها 

ّ
نجت من الموت جوعا، من خلال مذك

والبطش والاستبداد وفوضوية  والقهر  الجوع  تونغ، حيث  في ظل حكم ماو تسي 
الثورة التي عملت على تصفية المعارضة، وتأكيد سلطة ماو المطلقة. 

بلغة  الــقــاص،  طــيــار«، يسرد  »حـــوار سريع على حاجز  المجموعة  أول قصص  فــي 
مــع ضابط  وعــابــرا  يــبــدو بسيطا  حـــوارا  والبكائيات،  المبالغات  مــن  مــحــايــدة، خالية 
إسرائيلي، يختصر، ببلاغة وتكثيف آسر، مأساة الشعب الفلسطيني، وقدرته على 
الحياة، على الرغم من كل المعاناة. يوقفه الضابط  أمام حاجز عند عودته من عمّان، 
فيما صوت أم كلثوم يردد من راديو السيارة أغنية »ألف ليلة وليلة«. يعبر الضابط عن 
إعجابه بالست، ويتحسّر على افتقارهم في إسرائيل ملحنا عبقريا من وزن بليغ 
حمدي، ويتحدّث، بسخط وغضب وحنق، عن ظروف عمله الصعبة، مبديا مشاعر 
الحسد والضغينة إزاء قوة احتمال الفلسطيني وقدرته على الإنجاز والتحدّي. يبدو 
الفلسطيني، في تلك اللحظة، كبيرا متصالحا مع ذاته، مستمتعا بمظاهر الجمال في 
بــلاده، محققا شرط الحرية في داخله، على الرغم من بطش الاحتلال. ولا تختلف 
قصة »في الطريق إلى صفد« عن السياق ذاته. تعرض مشهد مضايقة مرورية على 
الطريق، ومطاردة مستوطنين مواطنا فلسطينيا، كان في طريقه لزيارة صديق في 
الصمود في وجه  البارعة على حتمية  القصة  مدينة صفد، شمال فلسطين. تؤكد 
الاحتلال، حين ينهيها بعبارة »الطريق طويل، طويل جدا ومتعرّج ووعر وكلانا ماض 
نحو هدفه«. وفي قصة »أساطير الأولــين« التي تحمل عنوان المجموعة، يذهب عبد 
الغني سلامة بعيدا في المغامرة. يطرق باب الميثولوجيا، يحفر في عوالمها العتيقة 
الغامضة. وفي تناصٍّ ذكي، يشيد عالمه الغرائبي، ممزوجا بروح الأساطير الأولى،  
ويغدقن  القرابين،  يتلقين  العطوفات  الــربّــات  حيث  والسومرية،  واليونانية  الآسيوية 

الحب والعطاء، قبل أن يتحولن إلى حطام، وماض زائل فقد عنفوانه.  
في  والتنوع  المدهشة،  بالتفاصيل  حافلة  قصصية  مجموعة   الأولـــين«  »أساطير 
 على تجربة إنسانيةٍ 

ّ
الفضاءات والأزمنة والمستويات المتعدّدة في السرد. وهي تدل

ن من أدواته، مفتون بكشف حجب 
ّ
عميقةٍ لكاتبٍ أصيل بمخيلةٍ حرّة منفلتة، متمك

دواخل النفس البشرية هواجسها، أحلامها وتطلعها الأزلي للحرية والعدالة والحب 
دا، في كل قصةٍ، على القواسم المشتركة التي تجمع  بين البشر أينما 

ّ
والأمان، مؤك

صودف وجودهم على وجه هذه البسيطة.

سامح راشد

منذ تولت هالة زايد وزارة الصحة في مصر، تلاحقها الانتقادات والاتهامات؛ من قلة 
الجدارة واقتصار خبرتها العملية على المسار الإداري، وليس العلاجي، إلى التشكيك 
في مؤهلاتها العلمية، إذ حصلت على الشهادة العليا من إحدى دول أوروبا الشرقية. 
ثم تعرّضت زايد لنقد لاذع في الشارع المصري، بسبب قراراتٍ اتخذتها، زادت معاناة 
المواطنين وأضرّت الأطباء. وأيضاً بسبب تصرّفاتها غير الملائمة، مثل زيارتها العام 

الماضي الصين، وظهورها من دون كمامة في أثناء ذروة انتشار كورونا هناك. 
قبل   ،19 - فــيــروس كوفيد  الثانية لانتشار  المــوجــة  تمرّ  أن  المصرية  الــوزيــرة  وأبــت 
المصريين  انتقاد  وتثير  المستفزّة،  المعتادة  بصمتها  وتترك  المشهد،  في  تظهر  أن 
وسخريتهم، فتصدّرت »التريند« مراتٍ في أيام قليلة. أولها عندما حضرت الوزيرة 
حفل زفـــاف فــي قــاعــة حــفــلات فــي أحــد أفــخــم فــنــادق الــقــوات المسلحة. وظــهــرت في 
صور الحفل وسط مئات المدعوين لم يكن أي منهم يرتدي كمامة، في اختراق علني 
للقواعد الاحترازية المشددة التي فرضتها الحكومة على جموع المصريين من أسابيع. 
التوجه  زايــد  هالة  »السوشيال ميديا« على مناقضة سلوك  رواد  تعليقات  ــزت 

ّ
ورك

الرسمي العام. كما طاولت الانتقادات أيضاً الاستثناء الذي تحظى به الفنادق والدور 
الــذي يطبق بصرامة  والتجمّعات  الاحتفالات  قــرار منع  المسلحة من  للقوات  التابعة 
المسؤولة عن  الوزيرة  العلني من  الانتهاك  هذا  مقابل  المدنية. في  المنشآت  على كل 
قطاع الصحة في الحكومة المصرية للتعليمات المشدّدة الصادرة عن الحكومة ذاتها، 
التابعة  الحكومية  المستشفيات  في  التصوير  بمنع  قــراراً  الخارقة  الوزيرة  أصــدرت 
زة في أحد 

ّ
للوزارة. وذلك بعد فضيحة وفاة أربعة مرضى معاً في قسم الرعاية المرك

المشافي الحكومية في شمال مصر، بسبب نفاد الأكسجين اللازم لهم في حالتهم 
الصعبة. وفي أثناء الواقعة، قام مواطن بتصوير فيديو داخل أروقة المشفى، وظهر 
 
ً
فيه طاقم الأطباء والتمريض في حالة هلع وعجز عن إنقاذ المرضى من الموت. وبدلا

من مساءلة القائمين على العمل في المشفى، والتحقيق في أسباب نقص الأكسجين، 
قرّرت الوزيرة منع التصوير في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

لــم تكتف هــالــة زايـــد بــقــرار منع الــتــصــويــر، بــل خــرجــت لتعلن تــوفــر مــخــزون كاف 
الشكر لإحدى  الطبية، بمختلف أشكالها. ووجهت  للخدمات  الــلازم  الأكسجين  من 
المتاحة.  الأكسجين  كميات  من  كبيرة  نسبة  توفير  في  لــدورهــا  الخاصة  الشركات 
إلى  الــوزيــرة  تنتبه  لم  بأكثر من ثلاثة أضعاف.  المعتاد  الطلب عليه عن  أن زاد  بعد 
المطلوب وحجم  الــزيــادة في  الكشف عن نسبة  الــصــارخ في خطابها بين  التناقض 
الكميات الإضافية التي أمكن توفيرها. ما يكشف حقيقة أن القطاع الطبي في مصر 
صار بالفعل يعاني عجزاً كبيراً في الأكسجين، وأن وفاة مرضى بشكل متزامن لم 
 من الاعتراف بتلك الأزمــة المصاحبة 

ً
 ولا نتيجة وفــاة طبيعية. وبــدلا

ً
يكن مصادفة

للموجة الثانية من كورونا، تسير الوزيرة على نهج رئيسها ورُفقائها في الحكومة، 
وبقية مؤسسات السلطة في مصر، وهو الإنكار التام لأي واقعة سلبية كاشفة لأي 
 للتصحيح. وهي نفسها الوزيرة زايد التي قامت، 

ً
تقصير، ولو كان بسيطاً وقابلا

الوطني صباح كل  النشيد  عــزف  قــرّرت  إذ  فجّة،  بمزايدة وطنية  أعـــوام،  ثلاثة  قبل 
يوم في المشافي الحكومية. والسبب، حسب التفسير الرسمي الصادر عن الوزارة، 

»إرساء المبادئ والقيم ودعم ثقافة الأخلاق«!.
الوظيفي، وزيــرة الصحة هي الأكثر استثارة  القصور  الوطنية المزعومة وذلك  بهذه 
لمشاعر المصريين، واستفزازاً لروح السخرية الجامحة لديهم. لكنها ليست استثناءً، 
أو حالة فردية، فهي فقط أكثر انكشافاً ومباشرة ومحدودية في القدرات. لذا لم يعد 
استمرارها مثار دهشةٍ كما كان في الأعــوام الماضية، فلئن كانت أخطاؤها تكفي 

لإقالتها، لأطيحت قبلها الحكومة ورئيسها.

حاشية بعد مصالحة العلا »أساطير الأولين«... 

الوزيرة الوطنية الخارقة
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ماجد عزام

ــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة  ــــت حـــــركـــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
)حماس(، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي  ــحـ ــالـ ــلـــف المـــصـ فــــي مـ
الانتخابية  الحزمة  إجــراء  على  موافقتها 
الـــكـــامـــلـــة بـــالـــتـــتـــابـــع، ضـــمـــن ســـقـــف زمــنــي 
مــحــدد، بــعــدمــا كــانــت تــصــرّ عــلــى الــتــزامــن، 
بــمــعــنــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
توقيت  فــي  الوطني  والمجلس  والــرئــاســيــة 
واحــــد. جـــاء هـــذا الــتــراجــع مــفــاجــئــا ولافــتــا 
يكن  لم  أنــه  بمعنى  والمضمون،  الشكل  في 
عــبــر الــقــنــوات الــحــركــيــة الــتــي تــولــت ملف 
جاء  الأبــرز  التوضيح  إن  كذلك  المصالحة، 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، ولــيــس مــن غــزة التي 
مع  العاقة  ملف  فيها  الحركة  قــادة  تولى 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية سنوات.

في الشكل، جاء تراجع »حماس« عبر رسالة 
مـــن رئـــيـــس المــكــتــب الـــســـيـــاســـي، إســمــاعــيــل 
نقلها  عــبــاس،  محمود  الرئيس  إلــى  هنية، 
عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فــــي حـــركـــة فــتــح، 
المكلف ملف العاقة والحوار مع »حماس«، 
جبريل الرجوب، بينما كان المنطقي إرسال 
رســالــة الــحــركــة عبر الــقــنــوات المــعــتــادة، من 
خال نائب رئيس المكتب السياسي، صالح 
الــعــاروري، المكلف ملف المصالحة والحوار 
ــذا، مـــا يــعــنــي نقل  مـــع »فـــتـــح«. لـــم يــحــدث هــ
ــة أعــلــى، وإبــعــاد  مــســتــوى الــحــوار إلـــى درجـ
العاروي عن الملف، ولو مؤقتا، بعدما أصرّ 
شــخــصــيــا فـــي آخــــر جــولــة حــــوار بــالــقــاهــرة 
 )2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  )منتصف 
على الــتــزامــن فــي الانــتــخــابــات، لــعــدم الثقة 
الرئيس عباس، بإجراء الانتخابات  بنيات 
عــودة  واعتبار  التشريعية،  بعد  الرئاسية 
إسرائيل  مع  الأمني  التنسيق  إلــى  السلطة 
على  الأخــيــرة  مــع  للعاقة  تفضيل  بمثابة 
المـــضـــي فــــي عــمــلــيــة المـــصـــالـــحـــة، عــلــمــا بـــأن 
العسكري  التيار  على  محسوب  الــعــاروري 
المتشدّد في حركة حماس، وقريب جداً من 
قــائــدهــا فــي غــزة ورجــلــهــا الــقــوي والمتنفذ، 

يحيى السنوار.
التصريح  يــأتــي  أن  لافــتــا  بـــدا  أيــضــا،  شكليا 
الحركة من  الأولــى لمرونة  والتبرير  والــشــرح 
قيادة حماس في الضفة الغربية عبر القيادي 
والــوزيــر السابق وصفي كبها )ثــم من قيادة 

سوسن جميل حسن

ــاريـــخ الــبــشــريــة،  لــيــس الــــوبــــاء الأول فـــي تـ
ولــــن يـــكـــون الأخـــيـــر. دائـــمًـــا هـــنـــاك نــاجــون 
عــايــشــوا الــوضــع بــأعــتــى حــالاتــه، وحملوا 
ــار الــرهــيــبــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــ الآثــ
ــال، كــــانــــت بــواســطــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــلــــى مـــــدى أجـ وعــ
تتناقل الــذاكــرة المــؤلمــة مــن جــيــل إلــى آخــر، 
الأمثال  أو  الشفهية  الــســرديــات  طريق  عــن 
الوباء في سلوك  التي أحدثها  العادات  أو 
ــراد والـــجـــمـــاعـــات، وعــــن طـــريـــق الأدب  ــ ــ الأفـ
والــفــن. فــالأوبــئــة مــثــل الــحــروب والــكــوارث 
كبرى  تــحــوّلات  مــن  تشكّله  بما  الطبيعية، 
فـــي طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة والمـــجـــتـــمـــعـــات، وبــمــا 
تــنــتــجــه مــن قــيــم وأفـــكـــار وأنـــمـــاط مختلفة 
لــلــحــيــاة الإنـــســـانـــيـــة، واهـــتـــمـــام الـــدارســـن 
الــعــلــوم المختلفة،  والــبــاحــثــن فــي مــجــالات 
وبشكل خاص في العلوم الاجتماعية، أدّى 
إلى ما تسمى سيكولوجيا الأوبئة، مثلما 
هــنــاك ســيــكــولــوجــيــا الـــحـــروب الــتــي تهتم 
بقضية الانعكاسات النفسية التي تخلفها 
الــحــروب والــكــوارث فــي نفوس الأشخاص 
ــانـــون مــنــهــا،  ــعـ الـــذيـــن يـــتـــعـــرّضـــون لــهــا ويـ
الوباء، كما  إذا اجتمعت الحرب مع  فكيف 
من  وغيرها  سورية  في  اليوم  حاصل  هو 
بلدان عربية؟ بل يمكن القول إنها سلسلة 
من القمع والتعذيب والسطو على الحياة، 

آخر حلقاتها كانت الحرب، ثم الوباء.
تــعــانــي المــجــتــمــعــات فــي الـــداخـــل الــســوري، 
للنظام  الخاضعة  ســواء  مناطقه،  كل  وفي 
ــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قـــوى  ــعـ ــواقـ أم الأخــــــرى الـ
مــن مشكات  خــارجــيــة،  أو  محلية  أخــــرى، 
قيم  مــع  البالغ  لتناقضها  التصور،  تفوق 
 
ً
الــعــصــر الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــكـــون مــنــصــفــة

عــصــر  الأرض،  شــــعــــوب  لــــكــــل   
ً
ومـــــتـــــوفـــــرة

الحقوق الإنسانية. 
وإذا مـــا رصـــدنـــا ســـلـــوك الأفـــــــراد فـــي تــلــك 
ـــا منها 

ً
المــجــتــمــعــات، فــإنــنــا نــلــمــس أنـــمـــاط

جــديــرة بــالــتــوقــف عــنــدهــا ودراســتــهــا. لكن 
المطلوب  المستوى  على  يكن  لم  كله  العالم 
ــام بـــهـــذه الـــظـــواهـــر  ــمــ ــتــ مــــن الـــجـــدّيـــة والاهــ
قـــبـــل كــــورونــــا، فــكــيــف بـــعـــدهـــا، وقــــد صـــار 
الــوبــاء المــتــغــوّل فــي حــيــاة الــبــشــريــة يـــزداد 
ـــا، ويــهــز أعــتــى الـــعـــروش وأقـــواهـــا 

ً
جـــبـــروت

فــي الــعــالــم؟ الــوبــاء الــيــوم يكشف عــن وجه 
آخر زيادة عمّا كشفته وعرّته الحرب خال 
ــا تحت  الــســنــوات الــعــشــر، مــمّــا كـــان مــخــفــيًّ
والتسلط  القهر  مــن  عقود  راكمتها  أقنعةٍ 
ــت المــشــكــات الــبــنــيــويــة 

ّ
والاســـتـــاب، فــتــجــل

الــخــارج عبر مــاهــر عــبــيــد(، ولــيــس مــن قيادة 
ــزة الـــتـــي تـــولـــت فـــي الــســنــوات  الــحــركــة فـــي غــ
 مــلــف الـــحـــوار والمــصــالــحــة 

ً
الأخـــيـــرة مــبــاشــرة

مــع »فــتــح« والسلطة فــي رام الــلــه، علما أنها، 
أي قــيــادة الضفة الــغــربــيــة، كــانــت دومـــا أكثر 

 لإنهاء الانقسام. 
ً
انفتاحا وحماسة

كما مصادر  كبها،  المضمون، وصــف  وفــي 
ــــف الـــجـــديـــد  ــوقـ ــ ــــي »حــــــمــــــاس«، المـ أخـــــــرى فـ
مــا جــرى،  لحقيقة  تلطيف  فــي  مـــرن،  بــأنــه 
ــازلًا عــــن مـــواقـــف  ــ ــنـ ــ بـــاعـــتـــبـــاره تـــراجـــعـــا وتـ
للحركة سابقة، لكنه أفاد، في المقابل، بأن 
»حــمــاس« حــصــلــت عــلــى ضــمــانــات لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات بــالــتــتــابــع والـــتـــرابـــط ضــمــن 
ســقــف زمــنــي مــحــدد بستة أشــهــر، وبشكل 
ــادل ونـــزيـــه. وتـــحـــدث كــبــهــا تــحــديــداً عن  عــ
والأردن  وتــركــيــا  وقــطــر  دول، مصر  خمس 
وروسيا، قدمت الضمانات لحركة حماس 
لــلــعــودة عــن مــوقــفــهــا، وهـــي الــــدول نفسها 
الـــتـــي شــكــرهــا مــحــمــود عـــبـــاس فـــي ســيــاق 
ــداء  ــ ــالــــة إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، وإبــ قـــبـــولـــه رســ
الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل فـــي ضــوئــهــا، مـــن أجــل 
إنــهــاء الانــقــســام وتــحــقــيــق الــشــراكــة وبــنــاء 

الوحدة الوطنية. 
ويرى كاتب هذه السطور قصة الضمانات 
ــة، ولا  ــه لا عـــاقـ غــيــر دقـــيـــقـــة. بــبــســاطــة لأنــ
حتى اتصالات، بن حركة حماس والأردن 
رفضت  عمّان  أن  علما  الأخيرة،  الفترة  في 
اســتــقــبــال إســمــاعــيــل هــنــيــة ضــمــن جــولاتــه 
الخارجية، على غير ما فعلت الدول الأربع 
ــة الـــضـــمـــانـــات إن حـــدثـــت،  الأخــــــــرى. وقـــصـ
وليست  وجــانــبــيــة،  فــرعــيــة  أهميتها،  عــلــى 
ــة »حــــمــــاس«  ــة فـــــي دوافـــــــــع مـــــرونـــ ــيـ ــيـــسـ رئـ
ــدة، وتــــراجــــعــــهــــا وتــــنــــازلــــهــــا عــن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
هي  الحركة  السابقة.  وشروطها  مواقفها 
الــتــي تــراجــعــت عــن مــواقــفــهــا أولًا، وطلبت 
فــقــط  ثــــاث دول  مـــن  ــا  ــات، أو دعـــمـ ــانـ ــمـ ضـ
شكرها إسماعيل هنية علنا )مصر وقطر 
في خيارها  للسير  لها  تشجيعا  وتركيا(، 

العلن أخيراً.
ــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــا أن تــنــقــل  وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، لــ
الثاني  كانون  يناير/   2( الأناضول  وكالة 
الحالي( عن مصادر قيادية أخرى إشارتها 
إلى دوافع المرونة الحمساوية وخلفياتها، 
ــة بــــامــــتــــيــــاز،  ــيــ ــاســ ــيــ ــــة وســ ــريـ ــ ــــوهـ وهـــــــي جـ
انــتــخــابــاتٍ  إلـــى  وتتمثل بــذهــاب إســرائــيــل 

رة فـــي الــــاوعــــي الــجــمــعــي، والــتــي 
ّ
ــذ ــتـــجـ المـ

ــا سهل 
ً
جــعــلــت الــنــســيــج المــجــتــمــعــي مــهــتــرئ

ــدم الاعـــتـــراف بــهــذه  ــك، وعــ
ّ
الــتــمــزق والــتــهــت

بشيء،  القضايا  تخدم  لا  مكابرة  المشاكل 
ــاولات الـــعـــاج والــتــعــافــي  ــحــ بـــل تـــعـــرقـــل مــ

والنهوض. 
أخـــــطـــــر مــــــا مــــــــرّ عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــــســـــوري 
هـــو الـــحـــرب الــنــفــســيــة، مـــدعـــومـــة بــالــضــخ 
الإعــامــي مــن كــل الــجــهــات المــســيّــســة، ومــن 
خـــال مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فهي 
التحلل،  فيها  وتشيع  الشخصية،  م 

ّ
تحط

 
ً
فــيــضــطــرب ســلــوكــهــا، وتــصــبــح شــخــصــيــة

غــيــر ســـويّـــة، مـــا يــؤثــر بــشــكــل خــطــيــر على 
صار  مــا  وهــذا  وفعاليته،  المجتمع  سامة 
واضــــحًــــا فــــي تـــعـــامـــل المـــجـــتـــمـــع، بــغــالــبــيــة 
ات( الوقاية من  أفــراده مع مبادئ )وإجـــراء
انتشاره سريع،  أن  من  الرغم  الــوبــاء، على 
وضحاياه كثر، أمام أعن الجميع. النسبة 
 عــن التشكيك 

ّ
الــعــظــمــى مــن هـــؤلاء لا تــكــف

بــالــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة عـــن هـــذا الأمـــر 
حــــول عــــدد الإصــــابــــات الـــيـــومـــي إلــــى عـــدد 
الــضــحــايــا إلــى الــتــبــاهــي بــالإمــكــانــات التي 
من ظروف  الرغم  وعلى  الحكومة،  تقدّمها 
ــــي  الـــحـــرب والـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي والأوروبــ
على سورية »الممانعة« التي تتعرّض لأكبر 

مؤامرة في العصر الحديث والمعاصر.
فــقــد الــشــعــب الـــســـوري، فــي غــالــبــيــتــه، ثقته 
بــالــحــكــومــة والـــنـــظـــام. وكـــذلـــك فـــي المــقــلــب 
ــائـــل مــرتــهــنــة  ــيـــث تــســيــطــر فـــصـ الآخــــــــر، حـ
لــلــخــارج بــقــوة الـــســـاح، وتـــفـــرض شــرعــهــا 
وأجـــنـــداتـــهـــا عــلــى الـــســـاكـــنـــن، لــكــن هـــؤلاء 
ــــون مــن  ــانـ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ ــسـ ــعــــن لـ ــاضــ ــخــ الــ
ـــط والــتــشــبــيــح 

ّ
المـــشـــكـــات ذاتــــهــــا والـــتـــســـل

عــيــنــهــمــا والــفــقــر والــحــرمــان والاســتــغــال، 
كما لو أن كل الأرواح التي زهقت لم تغيّر 
ا في حياتهم، بل على العكس ازدادت 

ً
شيئ

بؤسًا. 
ولــكــن هـــل يــمــكــن قــبــول هــــذا الــســلــوك غير 
ــةٍ أخـــرى  ــارثــ المــــســــؤول الـــــذي يـــــؤدي إلــــى كــ
ــنـــاس  ــذا الــــشــــعــــب، بــــدعــــوى أن الـ ــ ــحـــق هــ بـ
فــقــدوا الاهــتــمــام وشــغــف الــحــيــاة مــن شــدّة 
لها؟  يتعرّضون  التي  والانتهاكات  المظالم 
ينمّان عن  لا  العبثي  والــســلــوك  الــامــبــالاة 
عدمية فقط، بل ينمّان عن انهيار منظومة 
ــــي. فــي  ــــوعـ الـــقـــيـــم والأخــــــــاق والمـــعـــرفـــة والـ
تــعــريــض صــحــة الآخـــريـــن لــلــخــطــر، بحجّة 
أنــنــي لــم أعـــد آبـــه بـــالمـــوت، طــالمــا الــحــيــاة لا 
 عــن قــضــم روحـــي وبــطــنــي وجــســدي، 

ّ
تــكــف

ــدم الإحـــســـاس  ــ ــدّ كــبــيــر مـــن الأنـــانـــيـــة وعـ حــ

المــقــبــل  آذار  مــــــــارس/  فــــي  أخـــــــرى  مــــبــــكــــرةٍ 
ســتــكــون الـــرابـــعـــة فـــي عـــامـــن، إضـــافـــة إلــى 
انتخابات  الديمقراطي جو بايدن في  فوز 
الرئاسة الأميركية، وتوليه منصبه رسميا 
فـــي 20 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
ولــكــن مــن دون الــتــطــرّق إلــى أســبــاب أخــرى 
غزة،  في  بالأوضاع  تتعلق  أيضا،  مركزية 
كما داخل حركة حماس نفسها، وتوازنات 
القوى فيها، على أعتاب المرحلة الحاسمة 
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ مــــن الـــــــــدورة الانـ
ســتــنــتــهــي بــعــد أســابــيــع بــانــتــخــاب مكتب 
له يعتبر بمثابة  سياسي مركزي ورئيس 

القائد العام للحركة.
والانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة المــبــكــرة تعني 
صعوبة، وحتى استحالة، تنفيذ تفاهمات 
ــيـــل،  ــرائـ الـــتـــهـــدئـــة بـــن حـــركـــة حـــمـــاس وإسـ
وبالتالي عدم وجود فرصة جدّية لتحسن 
ــزة، خــصــوصــا  ــ الأوضــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة فــــي غــ
جديدة  إسرائيلية  لحكومة  تشكيل  لا  أن 
قــبــل خــمــســة أشــهــر أو ســتــة، وهـــي تحتاج 
إلــى شــهــور أخـــرى لــبــلــورة ســيــاســاتــهــا، ما 
غزة  في  والصعب  الراهن  الواقع  أن  يعني 
ــل. والانــتــخــابــات  الأقــ عــلــى  سيستمر ســنــة 
ــرة تــعــنــي أيـــضـــا صـــعـــوبـــة الــتــوصــل  ــكـ ــبـ المـ
إلــــى صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى بـــن »حـــمـــاس« 
وإســرائــيــل فــي المــــدى المــنــظــور، إثـــر تقديم 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عـــروضـــا دعــائــيــة، 
تستند أســاســا إلــى قــاعــدة الأســـرى مقابل 
الغذاء والــدواء لغزة، وهي قاعدة لا يمكن 
أن تــقــبــل بــهــا الــحــركــة بـــأي حــــال، عــلــمــا أن 
ــذه، فـــي حـــالـــة حـــدوثـــهـــا، كــانــت  ــهـ صــفــقــة كـ
الحالية  الحركة  قــيــادة  خــانــة  فــي  ستصب 
ــرى، إلــى  ــ مـــن جـــهـــة. وتـــــــؤدّي، مـــن جــهــة أخــ
تخفيف جدي للحصار وتحسن الأوضاع 

المأساوية في غزة. 
الأميركية  بالانتخابات  المتعلق  والسبب 
في  السلطة  أحـــوال  أن  ويعني  أيــضــا،  مهم 
واقــتــصــاديــا،  سياسيا  ستتحسن  الــلــه  رام 
مع استئناف العاقة مع الإدارة الأميركية 
ــيـــزاح  ــيـــة أخــــــــرى، سـ الــــجــــديــــدة. ومـــــن نـــاحـ
فلسطينيا  الطاولة،  عن  العسكري  الخيار 
الــراهــن في  وإقليميا، مــع اســتــمــرار الــواقــع 
غـــزة، وســعــي الــوســطــاء إلـــى تــقــديــم حلول 
مــؤقــتــة وإســعــافــيــة، لمــنــع انــفــجــار الأوضـــاع 
فــيــهــا، بــمــا يــتــنــاقــض مـــع أجـــــواء الــتــهــدئــة 

ــاح  ــزيــ بـــالـــجـــمـــاعـــة الإنـــســـانـــيـــة، ولـــكـــن الانــ
الأخــاقــي والــقــيــمــي وانـــحـــدار الــوعــي كانا 
الـــوبـــاء، بسبب عشر  قــبــل  الــــذروة  قــد بلغا 
ســـنـــوات مـــن الــجــحــيــم الــــســــوري، أدّت إلــى 
وإشــهــاره  العميق  المجتمع  مــامــح  تــرسّــخ 
ا تحت 

ً
كان مستبطن فما  مواربة،  دون  من 

قــشــرة الـــواقـــع مـــن تــغــلــغــل الــنــســغ الــحــامــل 
موروثا صاغ هويّة عميقة متشبثة بروح 
المجتمعات، كشفته الحرب وعرّته بالكامل 

أزمة كورونا.
ــــا، هــــنــــاك حــــفــــات افـــتـــتـــاح مــحــات  يــــومــــيًّ
مـــقـــاهٍ،  أو  مــطــاعــم  أو  أو خــدمــيــة  تـــجـــاريـــة 
فــــي وقــــت تـــضـــرب المـــجـــاعـــة أطـــنـــابـــهـــا بــن 
يتزاحم  الشعب، حــفــات  مــن   %90 حــوالــي 
فــيــهــا الـــنـــاس مـــن دون ارتـــــداء الأقــنــعــة أو 
ويغزو   ،

ٌ
ريــاضــيــة مــبــاريــاتٌ  تــقــام  التباعد، 

يصرخون  متاصقن  المدرّجات  الجمهور 
ــتـــى يــتــطــايــر  ــــت، حـ ــوقـ ــ ــفـــون طـــــول الـ ــتـ ويـــهـ
 واســعــة، 

ً
 يــمــطــر حــقــولا

ٌ
مــن أفــواهــهــم رذاذ

ثـــم يـــضـــرمـــون مــعــاركــهــم بــعــد المـــبـــاريـــات. 
المــطــاعــم مــفــتــوحــة، المـــــدارس تــفــتــقــر للحد 
التعليمية  العملية  مستلزمات  من  الأدنى 
بعدها  وازدادت،  كــورونــا.  قبل  والتربوية 
ــفــــات والـــتـــجـــمـــعـــات بــكــل  الأعـــــــــراس والــــحــ
أن يخطر على  ولــكــل ســبــبٍ يمكن  طــريــقــة، 
البال، والنتيجة أعداد كبيرة من المصابن 
تدفع  التي  الضحايا  لكن  الضحايا.  ومــن 
الثمن الأكبر هي عناصر القطاع الصحي، 
خــصــوصــا الأطـــبـــاء، فــي وقـــتٍ تــعــانــي منه 
ــاء، بــســبــب الــحــرب  ــبــ ســـوريـــة مـــن قــلــة الأطــ
أو قذفت  الباد،  إمّــا هجّرتهم خــارج  التي 
ــع الــقــتــالــيــة لــتــلــبــيــة نــــداء  ــواقــ بـــهـــم إلــــى المــ
ــنـــي«، ومــــن بــقــي يــحــصــده  الـــواجـــب »الـــوطـ
وباء كوفيد - 19، والناس غير مبالن بكل 

هذا الكم من الموت.
المتابع لواقع الحياة السورية سوف تربكه 
ات  استقراء معظم  تنسف  التي  الماحظات 
ــــات( ســيــكــولــوجــيــا الأوبـــئـــة الــتــي  ــــدونـ )ومـ
ــــون والمــــتــــخــــصــــصــــون فــي  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ جــــهــــد الـ
تــشــكــيــلــهــا. فـــالـــعـــنـــاويـــن الـــعـــريـــضـــة الــتــي 
ــحّ عــلــى  اســـتـــخـــلـــصـــتـــهـــا الأبـــــحـــــاث لا تــــصــ
سلوكية  بأنماط  المـــوّارة  الــســوريــة  الحياة 
ة 

ّ
الهش العقانية  سقوط  فمقولة  مغايرة، 

الــنــاظــمــة لــلــفــعــالــيــات الــيــومــيــة تــفــيــد بــأن 
على  الــحــفــاظ  على  قـــادرون  البشر  غالبية 
الهادئة من  الفترات  في  العقانية  قدرٍ من 
يضبط  ا 

ً
روتين هناك  أن  بمعنى  حياتهم، 

النوع  الأزمــات من هــذا  الحياة، وأن  إيقاع 
تــهــدم هــذه الــقــدرة، بــدافــع القلق والــخــوف، 

العامة في المنطقة.
المــعــطــيــات الــســابــقــة وجــيــهــة طــبــعــا، وتــقــدّم 
»حــمــاس«،  قــيــادة  لتراجع  معقولًا  تفسيراً 
ــاء الانـــقـــســـام وإنـــجـــاز  ــهــ ــى إنــ ــ وســعــيــهــا إلـ
ــار أو  ــع الـــحـــصـ ــ ــتـــالـــي رفـ ــالـ المـــصـــالـــحـــة، وبـ
ذلك  واستثمار  المتاحة،  بــالأدوات  تخفيفه 
في الانتخابات الداخلية في الحركة، ولكن 
يجب الانتباه إلى عدة نقاط مهمة أخرى. 
 في 

ً
الحركة كانت قد وافقت فعا إن  حيث 

حوار إسطنبول مع حركة فتح على تتابع 
ضغط  تحت  تتراجع  أن  قبل  الانتخابات، 
إصــرار  مع  خصوصا  الداخلية،  الخافات 
ــاب إلــــى انــتــخــابــاتٍ  ــذهـ قـــيـــادة غــــزة عــلــى الـ
مـــتـــزامـــنـــةٍ، لـــعـــدم الــثــقــة بــالــرئــيــس عــبــاس، 
ولـــعـــدم وجــــود ضــمــانــات بــاحــتــرام نــتــائــج 
الانتخابات، عوضا عن المضي في حزمتها 
ــولًا إلـــى انــتــخــابــات المجلس  الــكــامــلــة، وصــ
ــادة بـــنـــاء  ــ ــإعــ ــ ــي الــــتــــي ســـتـــســـمـــح بــ ــنــ ــوطــ الــ

روتن  ترف صياغة  يملك  لم  السوري  فإن 
بحق  يحظى  يكن  فلم  عــقــود،  منذ  لحياته 
اختراع حياته كما يريد من الأساس، حتى 
يــؤســس لــهــا روتــيــنــهــا الــخــاص. ثــم نسفت 
ــذا المــجــال،  الـــحـــرب مـــا بــقــي مـــن حــلــمٍ فـــي هـ
وصــــارت حــيــاة الـــســـوري فــي حــالــة تــحــوّلٍ 
دائمٍ من أجل التكيّف مع الشروط المتبدّلة 

الماشية نحو الانهيار. 
أما مقولة الخوف من العيش في المجهول 
ــــدور الـــنـــاس،  ــــذي يـــفـــجّـــره الـــوبـــاء فـــي صـ الـ
وجــودي، وخوف  قلق  في حالة  ويجعلهم 
عــلــى حــيــاتــهــم، وخــوفــهــم مـــن الآخــــر الـــذي 
سيجلب له العدوى، فإن السوري تجاوزه، 
مـــنـــذ جــــــاوره المـــــوت بـــأشـــكـــالٍ لا تــحــصــى، 
ــيـــوم، والــشــك  ولــــم يــحــتــمــلــهــا شــعــب قــبــل الـ
ــة إقـــصـــائـــه عــن  ــاولـ بــــالآخــــر ورفــــضــــه ومـــحـ
ــا، 

ً
مــجــال حــيــاتــه الآمــــن، والــــذي لــم يــعــد آمــن

فــقــد اســتــشــرى واســتــبــاح حــيــاة الــســوريــن 
المــاضــي، وبــاكــرًا في عمر  العقد  منذ بداية 

الانتفاضة التي تحوّلت إلى حرب.
ــراب والــــتــــذبــــذب  ــ ــطــ ــ ــــى الاضــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ

ديمقراطية شفافة ونزيهة وعادلة لمنظمة 
ل الكل الفلسطيني.

ّ
التحرير، كي تمث

ولا تعنى المرونة المستجدّة إلقاء »حماس« 
ــــاس، بــل  ــبـ ــ ــلـــعـــب مـــحـــمـــود عـ ــرة إلــــــى مـ ــ ــكـ ــ الـ
قــواعــد  وفـــق  تكتيكيا،  لــلــعــب،  اســتــعــدادهــا 
وخــطــوط الــلــعــب الــتــي حــدّدهــا عــبــاس، مع 
مـــحـــاولـــة تـــعـــديـــلـــهـــا، وتـــحـــســـن الــــشــــروط 
ه رفع العقوبات عن 

ّ
لتخفيف الأضرار، وأقل

ة 
ّ
غزة التي وصلت الأوضاع فيها إلى حاف

الانــهــيــار، وخــصــوصــا فــي غــضــون جائحة 
كـــورونـــا، وتــعــزيــز مــكــانــة الــحــركــة المــركــزيــة 
فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، مــع الانــتــبــاه إلــى 
ــنــــاورة  ــــت بـــعـــد المــ أن المــــرونــــة الـــجـــديـــدة أتـ
ــراً )الـــركـــن  ــيــ ــريــــت أخــ الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي أجــ
الــشــديــد( الــتــي كــانــت بــمــثــابــة اســتــعــراض 

للقوة من الحركة في غزة.
ــــؤدّي إلـــى إنــهــاء  عــمــومــا، هـــي خــطــوة قـــد تـ
الانقسام على المدى الطويل، غير أن الأمور 
ســتــســيــر، أقــلــه فــي المــــدى المــنــظــور بــاتــجــاه 
إشراك »حماس« ضمن الواقع الراهن الذي 
فــرضــه عــبــاس. وثــمّــة قــبــول ضــمــنــي منها 
بذلك، ولو على مضض، بمعنى أن المرونة 
التنسيق الأمني،  المتحدث عنها لن توقف 
ولــــن تــمــنــع ســعــي الــســلــطــة الــوطــنــيــة إلــى 
العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، بإطار 

دولي أو حتى ثنائي.
كله  مــا ســبــق  فــي  المضيئة  النقطة  أن  غــيــر 
ــكـــرة في  ــــود الـ تــتــمــثــل بــتــأكــيــد حــقــيــقــة وجـ
المــلــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لــجــهــة انـــتـــهـــاء دور 
الــوســطــاء والـــرعـــاة فــي عــمــلــيــة المــصــالــحــة، 
ــراف  ــ ــ ــقــــديــــم أطـ حــــتــــى مـــــع الــــحــــديــــث عـــــن تــ
خــارجــيــة ضــمــانــاتٍ لإنــجــاح المــســار المـــدار 
ــل  ــ ــع الأمـ ــ فــلــســطــيــنــيــا بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، مـ
ــةٍ،  طـــبـــعـــا بـــانـــطـــاق ســـــيـــــرورةٍ ديـــمـــقـــراطـــيـ
بالتدريج،  المؤسسات  بناء  بإعادة  تسمح 
والاقـــتـــنـــاع بـــــإدارة الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل، 
وفق المقاومة السلمية بأشكالها كافة، بما 
والشعبية.  والقانونية  الدبلوماسية  فيها 
العامن  الأمناء  لقاء  توافق  مثلما  وطبعا 
لــلــفــصــائــل فـــي بـــيـــروت )ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــوطــنــي  الــــوفــــاق  وثـــيـــقـــة  ونــــصّــــت   )2020
التي   )2006 حــزيــران  يونيو/  في  )الموقعة 
ــا صــالــحــا  ــاســ كـــانـــت ومـــــا زالــــــت تــمــثــل أســ

الفلسطيني المشترك. للعمل 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

بــن الــشــك والــيــقــن، بــن الإيــمــان والإلــحــاد 
الــحــرب، وأدّى  ــا ســنــوات 

ً
أيــض فقد أظهرته 

العنف غير المسبوق الممارس بحق الشعب 
مــن قبل الــنــظــام، ومــن كــل أطـــراف الــصــراع، 
ــنـــي، والــجــنــوح  ــاء الـــديـ ــمـ ــتـ ر الانـ

ّ
إلــــى تـــجـــذ

والحياة  السياسة  مــن  المــواقــف  بــنــاء  نحو 
وقضايا العيش من خال الدين والشريعة 
ورأي المرشدين أو الفقهاء ومشايخ الدين. 
أكثر من ذلك، جرى الالتصاق المتن بجسد 
الجماعة، طائفيًا أو مذهبيًا أو قوميًا إلى 
الــقــول إن هناك  الإيــمــان. لكن يمكن  درجـــة 
نــزوعًــا بــدأ ينمو نحو الــاديــن، أو بمعنى 
أدق نحو الإلحاد، وهو من أشكال الإيمان 
بل  السبب،  ليس  كــورونــا  لكن  مــا،  بعقيدةٍ 

سبقته الحرب ووياتها وانسداد الأفق.
ــا الــــقــــول بــــالانــــجــــراف نـــحـــو الــشــائــعــات  ــ أمـ
ي نظرية المؤامرة، فهو من أهم مامح 

ّ
وتبن

التي نادى بها قسم كبير  السورية  الأزمــة 
من الشعب، ودعمه الخطاب الرسمي. لذلك 
ــارت لــــدى الــشــعــب الــــســــوري خـــبـــرة في  ــ صـ
هذا الأمــر، وصار قــادرًا، في غالبيته، على 
تــوســيــع مــدونــتــه حـــول مــوضــوع المــؤامــرة، 
ومنها جائحة كوفيد - 19 التي هي بالفعل 
مــــؤامــــرة كــونــيــة فـــي رأيــــهــــم، وأن كـــورونـــا 
ــمــه في 

ّ
مــفــبــركٌ فــي المــخــابــر، والإعــــام ضــخ

ــيـــة إلـــى  لـــعـــبـــةٍ قــــــذرةٍ مــــن لـــعـــب الأمـــــم الـــرامـ
الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــالـــم. ولا يــســتــبــعــد، بل 
مــن المـــؤكـــد، بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم، أن تــكــون 
العالمية،  الصهيونية  خلفها  ومن  أميركا، 
خلفها، وليس اللقاح أكثر من سلعةٍ كانت 
بــاعــتــبــاره من  كــهــذا،  لــيــومٍ  ا 

ً
مجهزة مسبق

أســلــحــة الــســيــطــرة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة. 
ومــن هــذا المــنــطــلــق، الــلــقــاح الـــذي هــو ليس 
 

ّ
تعض متهالكة  ضعيفة  دول  مــتــنــاول  فــي 

له  مــبــرّر  لا  كسورية،  مقاطعة  بطنها  على 
وغــيــر مــرحــب بــه مــن كــثــيــريــن، وإن غــريــزة 
 بــعــزم وحــــزم، عــنــد شــعــبٍ 

ٌ
الــقــطــيــع مــاشــيــة

لـــم يــعــرف إلــــى الـــيـــوم ســيــاســة غــيــرهــا، أو 
القطيع  حياة  إنها  مخالف.  حياة  أسلوب 
الـــــذي فــطــمــتــه الأنـــظـــمـــة عــلــيــهــا، وبــاركــهــا 
ــراف والــثــقــافــة  ــ رجــــال الـــديـــن وســـطـــوة الأعــ
ــة، فـــا ضــيــر مـــن مــتــابــعــة حـــيـــاةٍ لا  المــــوروثــ
تــشــبــه الــحــيــاة، هــمّــهــا وغــايــتــهــا الــحــصــول 
عــلــى رغــيــف الــخــبــز تــحّــدّيــا مـــغـــوارا لــغــول 
ــاء عــلــى  ــكـ ــالاتـ ــنــــوم بـ الـــعـــصـــر كــــورونــــا، والــ
تــعــويــذة »ســـوريـــا الــلــه حــامــيــهــا«، بــعــد أن 
كائنات  إلــى  غالبيته،  فــي  الــشــعــب،  تــحــوّل 

منطفئة.
)كاتبة سورية في برلين(

عن تراجع »حماس« في ملف المصالحة الفلسطينية

سيكولوجيا الأوبئة في سورية

الأمور ستسير، أقله 
في المدى المنظور 

باتجاه إشراك »حماس« 
ضمن الواقع الراهن 

الذي فرضه عباس

نقطة مضيئة تتمثل 
بوجود الكرة في 

الملعب الفلسطيني، 
لجهة انتهاء دور 

الوسطاء والرعاة في 
عملية المصالحة

غريزة القطيع ماشيةٌ 
بعزم وحزم، عند 

شعبٍ لم يعرف إلى 
اليوم سياسة غيرها، 

أو أسلوب حياة مخالف

السوري لم يملك 
ترف صياغة روتين 

لحياته منذ عقود، 
فلم يكن يحظى 

بحق اختراع حياته 
كما يريد من الأساس
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